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بوادر الإصلاح والتجديد في الجزائر في العصر ا حدیث 


ا حاضرة الأولى: الدولة وا جتمع في الجزائر فی العصر ا حدیث 


اجتذب الصراع بين الإسلام والنصرانية (الأسبانية (Lopes‏ في الحوض الغربي للبحر المتوسط في أوائل القرن 
العاشر الحجري (السادس عشر الميلادي) عددًا کبیرا من البحارة المغامرين» الذي نشأوا في خدمة الأسطول العثماني» 
ثم راحوا يكوّنون أساطيل صغيرة تعمل لحسايهم الخاص وتحاهد ضد أعداء الدين. ومن هؤلاء الأخوان عروج وخير 
الدين الذي BE‏ ببربروسة» أي (ذي اللحية الحمراء). فقد بدأ الأول نشاطه في غربي البحر المتوسط حوالي سنة 
6ه 1510 ep‏ وفتح له الأمير الحفصي موانئ إفريقية. ولا مع أهل المغرب الأوسط بغاراته الناجحة على 
الأسبان استقدموه إلى بلادهم» ليساعدهم على استرداد بجاية أكبر موانئ شرق الجزائر آنذاك. ثم استدعاه حاكم 
ميناء الجزائر» فنجح مع قوة عثمانية صغيرة في صد هجوم أسباني عن المدينة سنة 922ھ 1517م. وحين خان 
بعض أهل تلمسان عروجًا اضطر للفرار فتتبعته القوات الأسبانية وقتلته وهو في طريقه إلى الجزائر. 

تحرج موقف خير الدين GALL‏ فاستعان بالسلطان العثماني سليم سنة 1518924 م. فأرسل له 
السلطان ألفي إنكشاري وسمح لرعاياه بالتطوع في جيش المغرب» ودخلت الجزائر ضمن الولايات العثمانية. لکن 
كان على خير الدين أن يجاهد في جبهتين إحداهما ضد دول أوروبا وأسبانيا بخاصة» والأخرى توحيد البلاد في قوة 
إسلامية تواجه خصومه في المتوسط» فنجح في صراعه مع أوروبا وإلى قدر كبير في طرد الأسبان من الموانئ التي کانوا 
يحتلونها على سواحل Gall‏ الأوسطء باستثناء وهران التي ظلت تحت السيطرة الأسبانية حتى القرن الثامن عشر. 
وقد واجه في سبيل ذلك مؤامرات الحفصيين بإفريقية وبني زيان وغيرهم من القوى حلیة. لکن نجاحه سنة 936ه, 
9 في القضاء على حصن البينون الأسباني» كان بداية حقيقية لتأسيس ولاية الجزائر وتحول ميناء الجزائر إلى 


عاصمة للمغرب الأوسط. 


وأصبحت الجزائر عاصمة للولايات العثمانية في مالي إفريقياء بعد انضواء كل من تونس وطرابلس الغرب 
تحت لواء السلطنة العثمانية. فكان ممثل الدولة فيها يحمل لقب بيلرباي أي (رئيس البايات)» لکن هذا الإشراف م 
يدم طويلاً. على أن تبعية ولاية الجزائر وغيرها من ولايات لم يقف عند حد الإدارة ا محلية» بل تجاوز ذلك إلى التحكم 
في اختيار الولاة. فقد شهدت الجزائر تغيرات عدة في نظام الحكم» بحيث يمكن قییز أربع مراحل هي: عهد النيابة 
)922 . 2977( 1516 . 1588م) حكم فيه البيلربايات فسيطروا على جند الإنكشارية والبحرية» عهد 
الباشوات (997 . 1070ی 1588 . 1659م) أصبحت فيه الجزائر ولاية عادية» وفقد الباشوات السيطرة على 
الإنكشارية» فانتقلت السلطة الفعلية إليهم في عهد حكم الأوجاق وهو ا جلس الأعلى للجند )1070 .1082 ca‏ 
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1659 .61672( وقد انتشرت الفوضى مما جعل رؤساء البحر يضعون حدًا لسيطرة الإنكشارية فبدأ عهد 
الدایات (1082 . 21246¿ 1672 . 1830م). وقد كانت الخلافة العثمانية تصادق على جميع هذه التغييرات» 
وظلت مستمرة على إرسال الباشوات الذين يمثلوتما في الجزائر» حتى قرر علي داي سنة 21122 1710م إخراج 
الباشا من البلاد» ومنذ ذلك الوقت حمل الدايات لقب LAW‏ مع لقب الداي. 


مخطط الإدارة في إسالة الجزائر: 
قسمت الجزائر من الناحية الإدارية إلى أربعة أقاليم رئيسية هي: 


2-1 دار السلطان: كانت تضم مدينة الجزائر وضواحيها. 

2 بايلك الغرب: كانت عاصمته مازونة ثم معسکر وأخيرا وهران بعد جلاء الإسبان عنها عام 
1792.. 

3- بايلك التيطري: ضم المناطق الوسطى ومناطق جنوب دار السلطان وكانت عاصمته المدية. 

LL 4‏ الشرق: يقع من شرقي من دار السلطان وبايلك التيطري كان ST‏ المقاطعات والأقاليم › 
وكانت عاصمته قسنطينة. 


لم يقم نظام الحكم del‏ بالجزائر العثمانية على إدارة مباشرة» فاعتمد خارج المدن على تحالفات مع القبائل. 
وتركت الإدارة المركزية بعض التكتلات القبلية القوية دون التدخل في شوونماء مكتفية بتلقي إتاوة غير منتظمة من 
بعضها. كما اشتهرت بعض القبائل بالتخصص ف الخدمة العسكرية لدى العثمانيين مغل قبيلة زواوة. وظهرت طبقة 
خاصة من الجند العثمانيين تُعرف بالكورغلي» ناتحة عن زواج جند الأتراك من نساء محليات» عهد لما با حافظة على 
الأمن في الأقاليم. ولما استقر نظام الدايات تكون في مدينة الجزائر ديوان شبيه بمجلس الوزراء. وكان الداي يتخذ 
مقره في أعلى مدينة الجزائر بضاحية تُعرف بالجنينة» إلى أن انتقل عمر باشا سنة 1815م إلى القصبة في أسفل 
المدينة على البحر ليكون في مأمن من الاضطرابات. 

وقد تجمعت لدى الدايات ثروة ضخمة من الدایا التي كان يقدمها قناصل الدول الأجنبية» ومن نصيبهم من 
غنائم البحر» وما يتلقونه من إتاوات لقاء تعيين حكام الأقاليم والنواحي. وازدهرت مدينة ال جزائر وخاصة في القرنين 


العاشر والحادي عشر الحجريين (القرنين السادس عشر والسابع عشر الميلاديين)» وبلغ WE‏ حوالي مائة ألف 


نسمة .ولكن شانھا أخذ یتضاءل خلال القرن الثاني عشرالهجري (القرن الثامن عشر الميلادي)» حتى وصل sas‏ 


سکانھا إلى ثلاثين i‏ سنة 21246¿ 1830م عندما احتلها الفرنسيون. 


كانت علاقات الجزائر مع أوروبا سيئة في معظم فترات حكم الدولة العثمانية» وذلك بسبب الروح الصليبية 
التي تزعمتها أسبانيا وحركة الجهاد في البحر التي تزعمتها الجزائر» وهي ما ينعتها الأوروبيون بالقرصنة ظلمًا وقد هيأ 
موقع الجزائر وطول سواحلها لحكومتها تفوق بحري LE‏ خلال القرنين العاشر والحادي عشر الهجريين (القرنين 
السادس عشر والسابع عشر ا یلادیین) في امتلاكها أسطولاً ضخمًا من أحدث أساطيل العام وأقواهاء جاوز نشاطه 
البحر المتوسط إلى بحار الشمال» وكان يدر ELT‏ طائلة على المساهمين فيه بسبب ما BE‏ به من غنائم وأسرى» 
حتى عدت مسألة استرقاق الأسرى وافتدائهم من أهم المسائل التي شغلت العلاقات بين الجزائر وأوروبا. وأذل 
أسطول الجزائر كثيرًا من الدول الأوروبية وأجبرها على دفع إتاوات وهدايا لحكامها نظير تأمين ملاحتها في المتوسطء 
ولا تكاد تخرج دولة منها عن هذا الالتزام. واستمرت بعض الدول تدفع ما عليها من إتاوات بصورة منتظمة حتى 
تدهورت قوة الجزائر البحرية قبيل الغزو الفرنسي» أما فرنسا فقد كفت عن تقديم الحدايا منذ عهد نابليون. ورغم ما 
بدا على تلك القوة البحرية من علامات الضعف منذ مطلع القرن الثاني عشر الحجري AL)‏ القرن السابع عشر 
الميلادي)؛ فإن الدايات لم يكفوا عن العمل من أجل تخليص البلاد من الاحتلال الأسباني. لکن ذلك لم يتحقق 
EL‏ إلا على يد الداي محمد باشا )12031183 -ه, 1769- 1788م) الذي اشتهر بجهاده البحري ضد 
الأسبان» وقد تكلل جهاده بخيبة ملك أسبانيا شارل الثالث في ثلاث حملات بحرية متتالية شنها على الجزائر في 
عهد ذلك الداي بين سنتي 1189- 21200( 1775- 1785مء وبتسليم ميناء وهران إلى حسان داي سنة 
6ھ 1791 .. 


